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مسرح ومسرحيون  

 بمعنى أنه ليس هناك ما يشير إلى
خطر أو إعـاقة الـبحث في العلاقة
بـين المــســرح والمـتفـــرج، ولكـن
هـامـش الحـركـة الـذي يـتطـلبه
البحـث في تلك العلاقة ضيق، وقد
يتــداخل ويــشتـبك الــسيــاسي
بــالجمــالي أو الـفني بعـامــة، من
حيث الأهداف والأغراض المباشرة
وغير المباشـرة، فيعتقد الـقائمون
على المـؤسسات الثقـافية، أو يخيل
إليـهم، أن ثمــة خـطــراً يمـكن أن
يهـدد مـواقـعهم، والمـســرح فن لا
يمكـن أن يتحقق دون متـفرجين،
بعـبــــارة أخــــرى، إن العــــرض
المسرحي لا يـستطيع الإعلان عن
حـضوره، إلا عندما تمـتلئ الصالة
بالمتفرجين أو نـصف مقاعدها أو
ربعها على الأقل. وفي حين كشفت
بعــض الممــارســات المـســـرحيــة
العربية، في طورها التنظيري، عن
بعض هموم الإنتاج والتلقي )سعد
الله ونـوس في بيانـاته المسـرحية(
و)فرقـة الحكـواتي(، وإلى حـد ما
)المـســرح الاحتفــالي(. إلا أنهـا لم
تطـور اهتـمامـاتهـا وتفحصـها في

ضوء الواقع العملي. 
والكـاتب المسـرحي العـربي، وغير
العـــربـي، حـين يــشـكل نــصه
الــدرامي، يـضع المـتفـرج نـصب
عيـنيه، وهـو لا يـكتفـي بتـخيل
شخصياته، وشبكة علاقاتها، وهي
تتحــرك في فضـاء المـسـرح، وإنمـا
يتخـيل أيضـاً استـجابـة المتـفرج،
لعله مـسكـون بــرغبـة اسـتثـارة
المتـفرج، أو قل تحريكه من خلال
ما يكتبه، وكذلك الممثل والمخرج،
حين يشكل عرضه المسرحي، وما
التعــديلات التي قـد تـصل حـد

1ـ قــدّمت )احـدب نـوتـردام(ـ
رائعـــة )فيـكتــور هـيجــو( في
الـسينـما عـدة مرات أولاهـا من
خلال الأداء الــــرائع لـلفـنـــان
العالمي )انـطوني كـوين(، وعلى
المـســرح قـــدّمت عــدة مــرات
آخـرها بأداء الفـرنسي )روبرت
حـسـين( وفي العــراق تـصــدى
الكـــاتب )عـلي حـسـين( اخيراً
لاعداد نص مـسرحـي عن هذه
الروايـة ليخرجـه المبدع )فلاح
إبـــراهـيـم( ويـتجـــرأ وأقـــول
)يــتجـــرأ(، إذ لازالـت صـــورة
)انطوني كوين( الاحدب طرية
في اذهانـنا رغـم مرور عـشرات
الـسنين، الفـنان العـراقي )عـبد
الخـالـق المختــار( علــى القيـام
بـــالـــدور الـــوحـيـــد في هـــذه

المونودراما المسرحيّة.
2ـ لـست هنـا في معـرض تحليل

إذا كـان جوهـر الدرامـا بمختلف
اشكالها واجناسها هو الصراع فان
المونـدراما بـوصفها درامـا صوت
واحــد بتـوفـرهـا علـى صـراع
نفــسي داخـلي مـتنـامٍ تـعيـشه
الشخصيـة، الموندرامـية وتفرزه
تجـربتهـا الاغترابيـة انما تـثبت
دينـاميـكيتهـا الـدراميـة دافعـة
عـنها تهـمة الـسكونـية أو غـياب
الـصراع الـناشئ أصلًا عـن غياب
)الآخر( وتقديمه بـصورة زائفة
وغـير مباشـرة كما يـدعي بعض
الباحثين والنقاد المعترضين على

الموندراما واهليتها الفنية.
ورداً علـى الاتهامـات المطـروحة

      نـــــسخـــــة ثمــيــنـــــة مــن
)الأليـاذة( وصلـتنـا مـؤخـراً من
المجـمع الثقـافي في أبـي ظبي، وقـد
جـاءت ترجمـة الشـاعر الـسوري
ممــدوح عــدوان لهــذه الملـحمــة
الخـالـدة التي سـار علـى خطـاهـا
أخيلوس وسوفوكلس ويوربيدس
واريـستوفـان ـ لتسـد فراغـاً، لإنها

لم تترجم جدياً حتى الآن.
في البدء، تـرجمها البستاني شعراً،
وحين تقرأ النص تقـرأ البستاني
أكثـر مما تقرأ ملحمة هوميروس،
ثم ترجمها مباشرة عن اليونانية
أمين سلامـة، ولكنها تـرجمة غير
دقيقـة، وهنـاك تـرجمـة ثـالثـة
ملخصة لدريني خشبة بثلاثمائة
صفحـة فقط من القـطع الصغير،
بينما تقع ترجمة عدوان الأخيرة
في ثمـانمـائـة صفحـة من الـقطع
المتــوسـط، معــززة بــالـشــروح
والهوامـش التوضحيـة، التي قد لا
يستـغني عنها القـارئ العربي من
أجل ان يفهم الـنص والجو والمناخ
أكثـر، فضلًا عن مقـالة تعـريفية
طـريفة تـتعلق بفن الحـرب لدى
اليـونـانيـين، وفيهـا اكتـشـافـات
تاريخيـة وتجليات معرفـية قيمة

يتوقف عندها أي قارئ لبيب.
عن ظــروف الترجمـة الجـديـدة
الكنـز الانـسـانـي الكبـير، يخبرنـا
ممدوح عـدوان، بإنه بـذل جهدا
استثـنائـياً اسـتغرق سـنة كـاملة
حتى فرغ منه، بعد ان اطلع على
أربع تـرجمـات عــربيــة، وسبع
تـرجمـات انـكليـزيــة، وعمل مـا
يمكن تسميـته بالترجمة المقارنة،
وكــان يــرى في هـــذا الكـم كـيف
تـرجمت الألياذة للعـربية، وكيف
ترجمت للانكليـزية، حتى وصل
إلى صيغــة اعتمـدهـا في النـسخـة
الثـمينـة التي تـوافـرنـا عليهـا في

الآونة الأخيرة.
عافاك الله أيها الشاعر من وضعك
الصـحي الواهن خلال هـذه الايام،
داعين رب الـسمـاوات والأرض ان
يـقيلـك منـه، وان يعيـدك إلـينـا
مغرداً باجمل الكلمات، ثم نتمنى
لـلقارئ بعد ذلك مهمـة استكشاف
الأليـاذة الجديـدة ـ إن وقع عليها ـ
بمــا فيهــا من بـاقــات من ازهـار

الفكر والإبداع.

المحـــــرر

 اول السـتارة .. اول السـتارة ..
الألياذة مرة أخرى

المســـــــرح ..  والمتفـــــــرج)*(
الصـالـة. ولا  يبـدو أن التـقنيـات
المسرحيـة، سواء تلك التي تتناول
طـريقـة أداء المـمثل، أو تـلك التي
تتـناول المعمـار المسـرحي )توضع
خشبـة المسـرح وطريقـة جلوس
المتفـرجين مقـابلهـا أو حـولهـا أو
وسـطهـا( قـد أفـلحت في تــرسيخ
العلاقة بين المسرح والمتفرج، على
أسـس جــديــدة، لأن اسـتجــابــة
المتفــرجين هـي الحكـم الفيـصل

وليس التقنيات.
الاسـتجــابــة المـســرحـيــة غـير
الاستجـابة الأدبيـة، فهذه الأخيرة
تـنهض علـى فعل القـراءة، والأولى
تـنهـض علــى لقــاء المـمثـل الحي
بالمتفـرج وجهاً لـوجه، مع وجود
مادي ملمـوس هو خشبـة المسرح،
ومــا علـيهـــا من دلالات مــاديــة
عـيانية، تملأ فراغ الخـشبة، نظام
الاسـتجــابــة في كـلتــا الحــالـتين
مخـتلـف: فعل يــشــاهــد وآخــر
ينطـوي على أنسـاق كلامية دالة،
وفي حالـة العرض المـسرحـي لابد
أن تكـون الاستجـابة آنـية راهـنة
لأنهـا مـؤطـرة بـزمــان ومكـان
محـــدديـن، نحـن الآن معـنـيـــون
بالاستجـابة المـسرحيـة، أكثر من
أي وقت، لأن عـزوفــاً خطـيراً عن
العـروض المسـرحيـة، التي تحمل
معنـى، ولا نقـول أكثـر من ذلك،
يحـدث في عـالمنـا العـربـي، ومهمـا
أفضنـا في التعليل، تعـليل العزوف
هذا، فـإن الحقيقـة المزريـة تبقى
مـاثلـة للعيـان، مسـرح مهـجور أو

شبه مهجور.
الاستجـابـة تـدرس خـارج أفقهـا
الجمالي النقدي وداخله، وإن كانت
الكيفيـة العامـة للتلقي ضـرورية
بـدايــة لكي يحــافظ علـى وجـود
المسـرح أو الظـاهـرة المسـرحيـة،
بمعنـى آخر، نـريد أن نعـرف لماذا
يقـبل المـتفــرج علــى نمـط مـن
المسرح دون غـيره؟ أليست محاولة
فهـم المتفـرجين الجــدد تقتـضي
طــرح تـصــورات جــديـــدة عن
المسرح؟ الـدائرة كما تبدو مغلقة،
وتجـاهل ما يجـري يزيـد إغلاقها
إحكـاماً، والمتـفرج مركـز العرض،
المسرح والمتفرج ثنائية لا تستقيم

بإسقاط أحد طرفيها. 

ـــــــــــــــ
* - النص مـستل من كـتاب )لـغة
العرض المسرحي( لمؤلفه د. نديم
معلا، الذي سيصدر قريباً عن دار

المدى.

إيزنشتاين السينمائية في المونتاج،
وما يـسمى بـالصورة المعـنوية، أي
»الكــادر« المسـتقل، أي أن كل كـادر
يـشكل مـا يـسمـى بلغـة المـسـرح
مـشهـداً مــستقلًا، أخـذ بـريـشت
المــشهــد المـسـتقل، في مـســرحه
المـلحمـي، ليــشكل نـظـيراً للكـادر
المــســتقل الـــذي يـنهــض علـــى
تـأويلات محتملة. أي: ينفتح على
دلالات تــشـي بمعــان مخـتلفــة،
والخلاف بـين الرجلين كـان حول
المـوقف ممـا يعـرض؛ ففـي حين
قال بريشـت بالمسافة بين المتفرج
والمشهـد، وبالـتالـي تأمـله ونقده،
رأى إيــزنــشتــاين أن الهــدف أولًا
وأخيراً هو تمثل المتفرج للفكرة أو
المقولـة، ومن ثم تبـنيها والـدفاع
عـنهــا، والـنـص الــسـيـنـمــائـي
)الـسـينــاريــو( والأدبـي بعــامــة
منتـجان ثابتـان، أي أنهما لا يمكن
أن يخـترقــــا، لأنهـمـــا يـنجـــزان
ويحتـفظـان بـسكــونيـتهمـا، أمـا
النص المسرحـي، إذ يتحول عرضاً
مسرحيـاً، فإنه يتحـرك والمتفرج
يـشـارك بـشكل أو بـآخـر في خلق

العرض المسرحي.
وفي هـذا الـسيـاق كــانت تجـربـة
الـروسي فـسيفـولد مـايرخـولد،
الذي أعـاد النظـر في العلاقـة بين
المسـرح والمتفـرج، فزرع المـمثلين
بـين المتفـرجين، لـيلغي أحـاديـة
الإرسـال والتلقي )العـرض مرسلًا
والمتـفرج متلقيـاً( وبالتـالي يحرر
المتفــرج من عـلاقته الـسلـبيـة،
ويدفعه نحـو المشاركة الإيجابية في
العرض المسرحي، وقد أثارت هذه
الطـريقة اهـتمام المـسرحـي سعد
الله ونوس في مسرحية »حفلة سمر
مـن أجل 5 حـــزيـــران« فـــوضع
ممثلـين بين المتفـرجين لـتعميق
المشـاركـة بين العـرض المسـرحي
والصالـة، ولمقاربـة هدف سـياسي
وهـو تشجـيع الشعب علـى محاورة
السلـطة، حول القـرارات المصيرية
علـى أسـاس أن خــشبـة المـسـرح
تحـمل دلالــة الـسلـطــة )كــونهــا
معزولة ومرتفعة( والصالة تحمل
دلالـة الـشعب )كـونهـا مـنخفضـة
قياساً إلى خـشبة المسرح وصفوفها

متراصة ومليئة(.
ولم تـنجح الـتجــربـــة في كلـتــا
الحالتين، وعـدل عنها ماير خولد
وونـوس، ولم تـتحقق فكـرة دمج
المتفـرج في اللعبة المسـرحية دمجاً
كليــاً، وهكــذا ظلت المـســاحتـان
متـقابلـتين: الخشـبة في مـواجهة

والمسرح الملحمي )مسرح بريشت(
لا يخفي أغـراضه الـسيـاسيـة، إنه
يريـد للمتفـرج أن يفكر ويعي أن
الواقع الذي يعيـشه قابل للتغيير،
وأن المـســرح بعــامــة مــؤسـســة
اجتمـاعيـة، لكن هـذه المــؤسسـة
تخضع لـسلطـة السـائد سـياسـياً
واجتمـاعيـاً، ومـا يـهمنـا هنـا أن
العلاقـة بين المـسـرح )الخـشبـة(
والمـتفــرج، ليـسـت علاقــة تمــاهٍ
وانــدمــاج، وليــست ذات أهــداف
تـرفيهيـة أو مجرد تـسليـة يقبل
عـليهــا المتفـرج لـينـســى واقعه.
ويـرى بـريـشـت أن العلاقــة بين
المتفـرج والمـسـرح قـد أجهـضت،
ولـــــذلــك يقــترح، في كــتــــــابه
»الأورغــانــون الـصـغير«، صـيغــة
تفـاعل بين كليهمـا: لماذا لا يبحث
المسرح عن المتفرج، لماذا لا ينطلق
إلى الفضـاءات المفـتوحـة والمغلـقة
»يفتح ذراعيـه للجميع« يتـعلم ما
يحتاجه النـاس وكيف يحتاجونه،
المهم هــو البحـث في العلاقــة بين
الـشريحـة الحيـاتيـة التي تـعرض
علـيه وواقعه الاجـتمــاعي الـذي
يعيشه، يجب أن يميز المتفرج بين
الواقع علـى حقيقته والمسرحيات
والعروض التي تـزيف هذا الواقع،
وحـيـنـمــا يـتــوحــد المـتفــرج
بالـشخصيـة التي يشـاهدهـا، فإنه
يـذعن لها، يغرق فيـها، وبالتالي لا
يـستطيع تـأملها، أضف إلى ذلك أن
الـرؤيـة فـرديــة والمعـالجــة هي
الأخـــرى فـــرديـــة، والأبـنـيـــة
الاجـتمــاعيـة الـشــاملـة خـارج

الدائرة.
ويـضع بريشت علاقـته بالمتفرج،
أو بعبـارة أدق علاقـة مـسـرحه
بــالمتفـرج، في مـواجهـة المـسـرح
الـتقليـدي، بل نـراه يـركـز علـى
المـسـرح الـطبـيعي، الـذي يـسلبه
المـتفــرج إرادته في المـشــاركــة، في
خلق العــرض المسـرحـي؛ المسـرح
الطـبيعي )مـسرح أنـطوان وزولا
وبـدايـات ستـانيـسلافكي أواخـر
القـــرن التــاسع عـشــر( يــريــد
لمتفرجه أن ينحل في الشخصية، لا

أن يقف على مسافة منها.
ولم يـكن بـريــشت وحـده الـذي
نـادى بتقويـض المسرح الـتقليدي
بعـامـة ولـيس الاتجـاه أو المـذهب
الطـبيـعي فحـسب، وإنمـا مهـدت
وتقـاطـعت مع تجــربته ونـدائه
هـذا تجــارب لا تقل أهـميــة عن
تجـــربـتـه، إن لم تفـقهـــا، وهـي
تجــــربــــة الــــروسـي سـيرغـي

تنطـوي علـى إشـارات يـراد منهـا
مكـاشفـة هـؤلاء بــأنهم الأسـاس،
وبــــأن العـــرض لـن يــنجـــز إلا

بحضورهم.
وكتـاب سـوزان بيـنيـت »متفـرج
المسـرح« مـن الكتـب النـادرة التي
انفـردت بـدراســة العلاقــة بين
المتفرج والمسرح، كمقاربة نظرية
للإنتــاج والتـلقي المـسـرحـيين.
وتقف المـــؤلفــة طـــويلًا عـنــد
المـسرحي الشهير برتولت بريشت،
بـاعـتبـاره يجـمع بين الـنظـريـة
الــدراميــة والممـارسـة العـمليـة،
وبـاعـتبـاره أحـد الـذيـن شغلـوا
الـنقــاد والمخــرجـين والمـمـثلـين
طويلًا حـتى اعتبر أهم مسرحيي
النصف الأول من القرن العشرين.
ولم يشغل المسرحي الألماني الغرب
وحــده، بـل شغل المــســرحـيـين
العـرب علـى مـدى ثلاثـة عقـود
)الـسـتيـنيــات والــسبـعيـنيــات
والثمانيـنيات( بل لعله كـان أكثر
المـسـرحـيين شعـبيـة في عــالمنـا
العــربي، الأمـر الـذي أثــار حنق
بعـض خـصــــومه، أو خـصـــوم
مـسرحه؛ حتى أن كاتبـاً مسرحياً
عــربيــاً صب جــام غضـبه علـى
مسرحه، والمفـارقة هنا أن الكاتب
نفـسه لم يفلت من تأثير بريشت.
وتـأسيساً على شهرة بريشت هذه،
وجمعه بـين التنـظير والممـارسـة
يغدو مثاله الأكثـر ثراءً وتعددية
في هذا الـصدد. نـظر بـريشت إلى
العرض المسـرحي ليس بـاعتباره
حدثاً اجتماعياً طقسياً، كما جرت
العادة، وإنما بـاعتباره محفزاً على
الـتغيير، حتى أطلـق عليه »مسرح

التغيير«.

إعـادة كتـابـة الـنص، إلا نـوع من
الـتفــاعـل بين طــرفي المعــادلــة:
المـســرح )العــرض المـســرحـي(
والمـتفـــرج. ويعـمـــد كـثـير مـن
المخــرحـين إلى تقـــديم عــروض
أولـية، أو بـروفات عـامة، لـبعض
المـتفـــرجـين، بغـيـــة تحــســس
استجاباتهـم، وأذكر تلك العروض
الـتمـهيـديــة التي كـان المـسـرح
التجــريبي الـســوري يقـيمهـا في
مـنتـصف الــسبـعيـنيــات وأوائل
الثـمانـينيـات، والتي كـانت، رغم
انتقـائيتها، تـؤثر تـأثيراً فاعلًا في

العرض، تطويراً أو تعديلًا.
يــذهـب بعـض الــدارسـين إلى أن
شكــسبـير، عنـدمـا كــان يكـتب
نصـوصـه المسـرحيـة كـان يفعل
ذلك، كـان يـأخـذ بعـين الاعتبـار
ردود الأفعـــــــال المحــتـــملـــــــة
للمتفـرجين. وإذا كـان المسـرحي
)رجـل المسـرح( الإنجليـزي يمـزج
بين الكتابة والممـارسة المسرحية،
فــإنه كــان يقف علــى تفـاصـيل
العلاقـة بين المسـرح والمتفرج من
خلال كونه مخرجاً، وإن كان مثل
هـذا المصطلح غـريباً عـن المسرح،
في ذلك الــوقت )ثمـة مـن تنـاول
شكـسـبير مخـرجــاً كمــا فعلت آن
بــاسـترنــاك سلـبـتر في كـتــابهــا

»شكسبير مخرجاً«(.
ولـيــس المــســرحـي الإنجلـيــزي
المــرجع المـطلق، الــذي يعـزى إلى
ثقافة أخرى ويرجع إليه في بعض
الأحيان، آلياً وحده، في هذا المجال.
بل إن مــســرحـيــاً عــربـيــاً، في
منتصف القـرن التاسع عـشر، هو
مارون الـنقاش افتتح مـسرحيته
بخـطبـة مـوجهـة إلى المتفـرجين،

 د.نديم معلا 

ما الذي
يستأثر
باهتمام
المتفرج
المسرحي،
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بحيث تتحرر
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موضوعية
تحكم علاقة
المسرح
بالمتفرج؟
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المسرحية
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مكترثة
بعلاقة المسرح
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انشغل
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المباشرة،

عبــد الخـالـــق المختـار: المــــوت فنــــــاً

وهـــو يـصـيح: )مـن الـــذي لم
يـتمـن قتل احـدٍ مــا؟ يقتلـون
الناس كل  يوم ويـتحدثون عن
العدالة( لن يستطيع منع نفسه
من ازجــاء تحيـة لهــذا الفنـان
المـبــدع الــذي أدى الــرقـصــة
الجميلـة بذلك التشـوه الجسدي
الـي يُــسـبـب ســوء انـتـصــاب
قـامـته.. كـان مـرنـاً وهـو ذو

البنية المرصوصة.
3ـ اشـــرت إلى المـــازوخـيـــة وأود
تـصحـيح مــا قــد يحـصـل من
انطباع سـريع سلبي بسبب هذا
الـوصف، إنهـا ليسـت المازوخـية
المــستـسـلمــة المهــادنــة للألم
والعـــذاب.. إنهــا المــازوخـيــة
المبـدعـة الخلاقــة التي جـعلت
)عبـد الخالق( يـرتكب مجـازفة
نـبيلــة ذات خطـر كـبير علـى
وضعه الصحـي المعروف بـسبب
الوضع الجـسدي الذي كان عليه
أن يتخذه لتجسيـد تشوه جسم
الاحــدب. اثبـت عبــد الخــالق
المختـار ان الفن عـبادة وابـتهال

وتضحية حد الموت.

مرتكـز لإقدامها حتـى ولو كان
ذلـك على أرض حـرثتهـا أقدام
عملاقة. وهـذه حسنـة اجتهاد
وتحـسـب للفنــان عبـد الخـالق
المختـار. والثانيـة تتعلق بالأداء
المدهش للأحدب )عبد الخالق(
الذي لم اتعرّف على ملامحه في
البــدايــة بـفعل مهــارة أنــامل
المـاكيير المقتـدر )عبود عقيل(،
ومن خلال هــذا الأداء المقتـدر
نمسك بأطروحـة نفسية هائلة
في فن التمثيل تقول بأن لا أداء
مقتـدراً بـدون تقـمص أو تمـاهٍ
بـين الفنـان والـشخـصيـة التي
تُـسنـد إليه. وقـد عـشق )عبـد
الخــالق المـختــار( هــذا الــدور
وأحبّه حـد التلبـس التام.. هل
هـــي المــــــــازوخـــيــــــــة؟ أم
)الاستعـراضية( الفنـية؟ أم هو
القـلق مـن الـتـــشـــــوه بفـعل
النـرجـسيـة الفـائضـة؟ أم هي
محـاولة فـرض حضور مـنافس
لنماذج )أبويّة( معجزة سابقة؟
من اسـتمع لـضحكـة الأحـدب
)المختار( الفـاجرة علـى المسرح

النـص الــذي ألبـس مـضمـون
الروايـة لبـوساً خـاصاً يحـسب
للمعّد ولا الأخـراج الذي تماشى
مع شــروط مسـرحيــة شخص
واحــد ولا مــوسـيقــى )ضيــاء
الديـن سامـي( الرائعـة وبشكل
خاص تـوظيفـه المقام العـراقي
في الـرقصـة الجمـيلة الـتي أداها
الأحــدب، ولا إضـــاءة )مهــدي
الحـسـيني( المـضمــونيــة التي
حـــاولــت عكــس وتجــسـيـــد
إرهــاصـــات النـص ومـشــاعــر
الاحـدب المـسـقطــة، ولكني اود

الإشارة هنا إلى مسألتين:
الأولى تتـعلق بجـســـارة )عبــد
الخالق( وهـو يتصـدى لتـمثيل
نص عالمي يكفي ذكر اسماء من
أدّوه ليملأ القلوب الفـنية رعباً
وتردداً واحجاماً عن الوقوف في
موضع المقارنة. ولكن منذ متى
يقـود المهادنون التـابعون الحياة
الـفنيـة ويطـورونهـا؟ يـتطـور
الفـن على أيـدي الفنـانين ذوي
الــروح التعــرضيـة والـسمـات
الاقتحامية التي تحاول تأسيس

د.حسين سرمك حسن

)الـصــوت الــواحــد( في معـظم
الـنصـوص المـونـودراميـة علـى
تنـويعــات دراميـة فـنيــة عبر
اسـتخـــدامه في مــسـتـــويـــات
مـســرحيـة مخـتلفـة تــسهم في
الكشـف عن الشخـصية وازمـتها
وخلق مـواقف مـســرحيـة مع

الآخر.
ـ حوار مـع شخصيـة وهمـية أو

افتراضية.
ـ حــوار مع قـطعــة ديكــور أو

اكسسوار أو صورة
ـ حوار مع الذات

ـ حوار مع الجمهور )المفترض(
وبــــذلك تــتخـــذ الــصــيغـــة
المـونـولـوجيـة في المـونـودرامـا
مسـتويـات حواريـة مصنـوعة
عبر تــوظـيفهــا لــشخــصيــات
افـتراضـيــة لـتكــون بمـثــابــة
)الآخر( المخـاطب أو المسـتنطق
المشـارك في المشهـد الممسـرح من
الشخصية المونودرامية. ان هذه
المستويات الفنية تحاول تطعيم
الـنص المـونـودرامـي بتعـدديـة
مسرحية لكـسر احادية الصوت
المونودرامـي )الواحد( المونولوج
واثــــرائه بـ)شـبـه تعـــدديـــة
للاصـــوات( والاقــتراب به مـن

بوليفينية نسبية.
وفـــضلًا عـن الــصـيــــاغــــات
المونولوجية تتوفر في النصوص
المـونـودراميـة تقنيـة حـواريـة
تـكـــــشف عــن رؤيـــــة شـــبه
بـوليفينـية محـاولة مـن المؤلف
المـونـودرامـي لتقـويـة الجـانب
المونـولوجي مـن خلال توظيف
العلامات المنظريـة واستخدامها
مــن قـــبل الـــــشخـــصــيــــــة
المـونـودراميــة لتكـون بمثـابـة
الآخـر المخـاطب ـ بفتح الـطاء ـ

أو المستمع.
غـير ان تلك المحـاولــة للاقتراب
من البـوليفينـية والمـوجودة في
معـظم النصـوص المونـودرامية
تـبقى اسيرة منـظور الشخـصية
المونـودراميـة وهيمـنة الـصوت
المـونـودرامـي المتـحكم، وبـذلك
يكـون )الآخر( في درامـا الصوت

الواحد هو الغائب الحاضر.

وجهة نـظرهـا وموقفهـا كاملًا
وبشكل درامي.

ان الـصـــوت الآخـــر في درامـــا
الـصـــوت الـــواحـــد لا يمـتـلك
حضـوراً دراميـاً مبـاشراً وحـيا،
بل هــو احيـانـاً مجـرد صـدى
يــردده الـصــوت المــونــودرامي
الـــوحيـــد فيـتحكـم به وفقــاً
لمـنظوره الاوتـوقراطي فـينفذه
أو يـستنكـره أو يعيـد صيـاغته
وبــــذلك يحـــافــظ الــصـــوت
المـــونـــدرامـي علـــى نـــزعـته
الاوتـوقراطـية بـرغم الحـضور
الافتراضي للـصوت الآخـر الذي
يـظل حضـوراً مغيبـاً ومسـخراً
للاهــداف الــدراميــة للـصــوت

المونودرامي.
ويحقق الـصـراع المـونــودرامي
درجـات مختلفـة في مستـوياته.
فبرغم ان الصـراع يميل احيـاناً
إلى مـا يسمى بـ)الصـراع الراكد(
بـطيء الحـركـة والتـأثير فـانه
ينـتقل غالبـاً إلى درجة الـتوثب
ليكـون صراعـاً متـوثبـاً أي انه

يحدث بلا تدرج.
وفي النـصـوص المـونــودراميـة
يكــون الجـمهــور ممـثلًا لجــزء
خفـي في ذات الــــشخــصـيــــة
المـونودرامـية وهـو يؤدي ادواراً
مختلفـة وفـاعلـة، فمـرة يكـون
شــاهــداً ومــرة يكــون ضـميراً
للشخـصية المـونودراميـة ومرة
يكون مـستمعـاً متلقـياً محـايداً

يكتفي بالاصغاء للشخصية.
غـير ان الاثر الاهم الـذي يؤديه
الجمهـور احيـانـاً هـو ان يكـون
الآخـر الـذي يــسمع بـاهـتمـام
وحميـمية وتعـاطف للشخـصية
المــــونــــودرامـيــــة ويـــصغـي
لاعترافاتها وهذيانـاتها ليعطيها

فرصة التعبير عن ذاتها.
في المونودرامـا وفقاً لما تقدم ثمة
توظيف للجمهـور ليكون بمثابة
الآخـر )الـتعـويـضـي( البــديل
للآخر الغائـب عن دائرة اتصال
الــشخـصـيــة المــونــودرامـيــة
المنقـطعة عن )الآخرين(  بفعل

اغتراب الشخصية وتوحدها.
وينطوي المونـولوج المونودرامي

بغيــاب الصــراع أو نقصـانه في
درامــــا الــصــــوت الــــواحــــد
)المــونــودرامــا( نــشير إلى رأي
الـناقد وليد ابـو بكر الذي يرى
ان الصـراع اساس في المسرح وان
)الآخر( لابد من ان يكون طرفا
فيه حتـى يكـون صراعـاً سواء
كـان هذا )الآخر( انساناً أم قدراً
أم مـا بـينـهمـا، ولان الإنـسـان
كذات مركبة قد يعيش صراعه
الخـاص فان ذلـك قد يـكون رداً
مـفعـمـــاً لـتــســــويغ وجـــود
المونـودراما كفن وهـو في الواقع

كذلك.
ان غـيـــاب الـنـــد )الآخـــر( في
المـونـودرامـا كـونه احـد طـرفي
الصراع هو غياب ظاهري وغير
حقيقـي سرعان ما يبطل حين
تتـأمل صـراعـات الـشخـصيـة
المـونـودراميـة مـع الشخـصيـات
المفترضـة والمـستـحضــرة وهي
تجـسـد وتمـثل ـ بـفتـح التـاء ـ
عيــانيـاً مـن قبل الـشخـصيـة
المـونــودراميــة وهي تعـبر عن

الآخر.. الغائب الحاضر
فــــي درامـــا الصـــوت الـواحــــــد

د.حسين علي هارف

.وجهة نظر


